
الخامسالفصل
واحكامهاالخوفصلاةفي

:الخوفبصلاةوالمقصود،الأمنضد:الخوف:الخوفصلاةتعريف

وتوقع،العدوملاقاةحالتؤدى،الشرعبهاورد،للصلاةخاصةهيئة

.محبوبفواتأومكروهحلول

:الكتابأما،والإجماعوالسنةبالكتابثابتةالخوفصلاةمشروعيتها:

معكمنهمطائفةفلتقمالصلاةلهمفأقمتفيهمكنت)وإذا:تعالىاللهفقول

.201النساء/سورة.!.أسلحتهموليأخذوا

صلاةيصليكانوسلمعليهاللهصلىالنبيأنفثبت:السنةوأما

وغيرهم.الستنوأصحابوأحمدالشيخانذلكروىكما،الخوف

صلاةعلىأجمعواعنهماللهرضيالصحابةفإن:الإجماعوأما

منهم،عدد-وسلمعليهاللهصلىالنبيعصربعد-صلاهاص!،الخوف

كما..وغيره،اليمانبنوحذيفة،الأشعريموسىوأبي،علي:مثلمن

الله.رحمهقدامةابنهذاذكر

في،العدوإزاءتجوزالخوفصلاةأن:وغيرهمالحنابلةوذكر،هذا

إذا،الخوفصلاةالجمعةصلاةأداءيجوزكما،الإقامةوحال،السفرحال

الخوفصلاةصفةالإمامويعلمهم،الجمعةلصلاةونحوهالعددشرطتوفر

جماعة.صلاةلأنها؟ويقيمويؤذن،للالمباستجنبا

حالاتالخوفلصلاةأن:العلماءذكروكيفياتها:الخوف!لاةحالات

اللهصلىالنبيصلاها،صفاتستإلىأصولهاتعود،عديدةوكيفيات

هوما،كلهافييتحرى،متباينةوأشكال،مختلفةأيامفيوسلمعليه
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اختلافعلىوهي،العدومنوالحذرالحراسةفيوأبلغ،للصلاةأحوط

تعالى:اللهرحمهحنبلبنأحمدالإمامقالولهذا،المعنىمثفقةصورها

جائز.بهفالدمل،الخوفصلاةفييروىحديثكل

صلاغفشروعيةعلى.الأربعةالمذاهبفقهاءاتفقالسفر:فيبخوتصلاة

فتصلىتقصرالسفرفيالرباعيةالصلاةأن:بيانوسبق،السفرفيالخوف

السفر:فيالخوفصلاةهيئةفيالحنابلةقالهذاوبناء.على،ثنائية

ركعة،بطائفةالإمامصلى-السفرحال-العدوإزاءالمسلمونكانإذا

وتسجدوتركع،وسورةبالفاتحة،أخرىركعةلأنفسهاالطائفةهذهوتتم

الطائفةوتأتي،لتحرستذهبثم-وحدهالإمامقيامحاك--وتسلم

أخرىركعةلأنفسهاوتتم،ركعةمعهفتصلي،تحرسكانتالتيالأخرى

للتشهد،وتجلس-التشهدلقراءةالإمامجلوسحال-وسورةبالفاتحة

معه.فتسلمالإمامويسلم

ركعةالرقاعبذاتصلىوسلمعليهاللهصلىالنبيأنالشيخانروى

وجاهانصرفواثم،لأنفسهمفأتمواقائماثبتثم،المسلمينمنبطائفة

صلاته،منبقيتالتيالركعةبهمفصلى،الأخرىالطائفةوجاءت،العدو

بهم.فسلملأنفسهمفأتموا

ثنائيةصلاةكلفيتصلىهذهالخوفصلاهصفةأن3:العلماءوذكر

مابحسبركعتينإلىالسفرفيالمقصورةوالرباعية،والجمعةكالفجر

ذكر.

الحاجة،حالالحضرفيجائزةالخوفصلاةالحضر:فيالخوفصلاة

لعموم؟الأربعةالمذاهبفقهاءقالوبهذا،البلدمنقري!باعدولنزولوذلك

.201النساء/سوره!والصلاةلهمفأقمتفيهمكنت!ال!وإذا:الاية
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يلي:ماالحضرفيالخوفصلاةهيئةفيالحنابفةوذكر

بالطائفةالإمامصلى-الحضرحال-العدوإزاءالمسلمونكانإذا

كلفيفقطبالفاتحةأخريينركعتينلأنفسهاالطائفةهذهوتتمركعتينالأولى

ثم-الثالثةالركعةفيوحدهالإمامقيامحال-وتسلموتسجدولركعركعة

الباقيتين-الركعتينمعهفتصلي،الأخرىالطائفةوتأتي،لتحرستذهب

حال-ركعةكلفيوسورةبالفاتحةأخريينركعتينلأنفسهاوتتم-عليه

،الإمامويسلم،للتشهدوتجلس-الأخيرالتشهدلقراءةالإمامجلوس

معه.فتسلم

الإحرامتكبيرةبفضلالإماممعحظيتقدالأولىالطائفةتكونوهكذا

والتسليمالأخيربالقعودحظيتقدالأخرىالطائفةوتكون،التسليموفاتها

والأجر.الفضلفيفتتعادلان،الإحرامتكبيرةوفاتتها

عمومإلى،الحضرحالالخوفصلاةفيالهيئةهذهوتستند،هذا

وليأخذوامعكمنهمطائفةفلتقم،الصلاةلهمفأقمتفيهمكنت!ال!وإذا:الاية

فليصلوايصلوالمأخرىطائفةولتأتورائكممنفليكونواسجدوافإذاأسلحتهم

الأولىالطائفةأتمت:سجدواإذاومعنى.201/النساءسورة.!و.معك

.الصلاة

ثلاثالمغربصلاةأنعلىالعلماءعامةاتفق:الثلاثيةفيالخوفصلاة

الإمامصلى،مغرباللخوفالصلاةكانتفإن،والسفرالحضرفيركعات

وتركعالفاتحةفيهاتقرأ،ركعةلأنفسهاوتتم،ركعتينالأولىبالطائفة

،لتحرستذهبثم-وحدهالثالثةفيالإمامقيامحال-وتسلموتسجد

تقرأركعتينلأنفسهاوتتم،ركعةالإماممعفتصلي،الأخرىالطائفةوتأتي

الإمامجلوسحال-وتسجدوتركعركعةكلفيوسورةبالفاتحةفيهما
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وبهذه،معهفتسلم،الإمامويسلم،للتشهدوتجلس-الأخيرالتشهدلقراءة

فيواستندوا،لهمقولفيوالشافعيةوالمالكيةوالحنفيةالحنابلةقالالهيئة

الخوفصلاةالمغربعنهاللهرضيعليصلاةمنالبيهقيرواهماإلىذلك

صفين.معركةفي

إخوفاةصكفيأخرسأثكام!

يلي:ماذلكومن،العلماءذكرهاأخرىأحكامالخوفلصلاة

شروطمنأنالحنابلةبعضذكر:الخوفصلاةفيالمصلينعدد:أولأ

اللهلأن؟فأكثرثلاثةبالإمامتقتديطائفةكلعدديكونأن:الخوفصلاة

منفليكونواسجدوا)فإذا:الايةفيالجمعبلفظالطائفةذكرتعالى

يشترطلاأنالأولى:قالقدامةابنلكن.ثلاثةالجمعلفظوأقل.!وورائكم

واحد(ومصلالإمام:)أيالجماعةبهتصحعددالثلاثةدونمالأن،هذا

كالثلاثة.طائفةيكونأنفجاز

قيامبدونالخوفصلاهتصحلا:الظنبغلبةولوالخوفحالةقيام:ثانية

الظنغلبةولا-خوفغيرمنصليتفإذا،الخوفوهومشروعيتهاسبب

لاحيث،عذرلغيرإمامهمفارقمق!دمنتخلولالأنها،فاسدةكانت-

كالقيامالأركانبعضفيإمامهتاركمقتدمنتخلولاوكذلك،خوف

وأركعةللصلاةقاصرمقتدأو،ويذهبيتركهلأنهوالسجودوالركوع

المقتدين،صلاةيفسدذلكوكل،أزيدأواثنتينإمامةإتماممعركعتين

كما،نيتهفتبطل،فاسدةصلاتهبمنالإمامةنوىلأنه،الإمامصلاةوبالشالي

الحنابلة.يقول

بالمقتدين،الخوفصلاةتخفيفيستحب:الخوفصلاةتخفيفثالثأ:
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،الصلاةتخفيفالمصليتينللطائفتينويستحب،الإمامبهميطيللاوأن

علىالخوفصلاةموضوعلأنوذلك،لأنفسهمالقراءةفييتأخروالاوأن

العدو.منوالحذرالتخفيف

حملوالحنفيةالحنابلةعنديستحب:الخوفصلاةفيالسلاححملرابعأ:

لالأنهم.!وأسلحتهمحذرهم!الووليأخذوا:للاية،الخوفصلاةفيالسلاح

عنتغفلونلوكفرواالذين!الوود:الايةفيكما،عدوهميفجأهمأنيأمنون

وقال.201/النساءسورة!وواحدةميلةعليكمفيصلونوأمتعتكمأسلحتكم

أفعالمنليسبأنهوأجيب،الايةفيبهللأمرواجبهو:والشافعيةالمالكية

والتعليم.للإرشادبهأمروإنما،الصلاة

،القتالوالتحمالخوفاشتدإذاالشديد:الخوفحالإيماءالصلاة:خامسأ

بالركوع،إيماءيومئون،غيرهاوإلىالقبلةإلى،وركبانارجالأصلوا

ولا،ويفرونويكرون،ويتأخرونويتقدمون،الطاقةددرعلىوالسجود

)فإن:للاية،الأربعةالمذاهبفقهاءقالوبهذا،وقتهاعنالصلاةيؤخرون

923/البقرةسورةركبانأ!هوأوفرجالأخفتم

:قالعنهاللهرضيأنيسبناللهعبدعنداودوأبوأحمدرواهولما

:فقال،الهذليسفيانبنخالدإلىوسلمعليهاللهصلىاللهرسولبعثني

لأخافإني:فقلت،العصرصلاةحضرتوقدفرأيته:قال،فاقتلهاذهب

إيماءأومي،أصليوأناأمشيفانطلقت،الصلاةيؤخرماوبينهبينييكونأن

بسيفيعلوتهامكننيإذاحمى،معهومشيت،كلمته،منهدنوتفلما،نحوه

برد.حتى

منللهارب،الشديدالخوفحالإيماءالصلاةأجازواسبقماعلىوبناء

فيوالمختفيالأسيروكذا،سيلأو،حريقأو،وحشمنأو،العدو
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هوالمبيحلأن،الاضطجاعحالولو،أمكنهماكيفمايصليان،موضع

التهلكة!إلىبأيديكمتلفوا)ولا:يقولتعالىوالله،النفسهلاكخوف

اتيا،آمنصلاةأتمها،الصلاةفيوهوأمنفإن59107/البقرةسورة

وقف،ماشياكانوإن،القبلةواستقبلنزلراكباكانفإن،بواجباتها

صحيصكانمضىمالأن،مضىماعلىصلاتهويكمل،المضجعوكذلك

عليه.والبناءإكمالهفجاز،شرعا

ا!خوفةصكمشروعيةحكمة

ورفقاالمسلمينعلىتيسيرا،المتعددةبكيفياتهاالخوفصلاةشرعت

تعالىاللهمنبهايستمدونالتي،الصلاةفريضةأداءمنلهموتمكينا،بهم

تقوىوبذلك،الحربميادينوفي،العدوإزاءوهم،والنصرةالعون

يكتبحتى،العدوحيالأقدامهموتثبت،اللهبنصرثقتهموتزدادقلوبهم

لقيتمإذاآمنواالذينأيها)يا:الايةأشارتالمعنىهذاوإلى،النصرلهمالله

.54/الأنفالسورة.!هتفلحونلعلكمكثيرااللهواذكروافاثبتوافئة

حرجدونالصلاةإقامةللمسلمتتيح،المتعددةبكيفياتهاالخوفوصلاة

زمانكلفي،الحربوسائلوتنوعتالقتالطرقاختلفتمهما،مشقةولا

وبينالمسلمينأفرادبينمباشرةمواجهةهناكيكنلمإذاوبخاصة،ومكان

الحديثة.الحربحالاتمنكثيرفيمعلومهوكما،العدوجنود

الصلاةأهميةعلىيدل،الخوفلصلاةالإسلامتشريعوإن،هذا

دامما،الأحوالمنبحالتركهايجوزلاحيث،الإسلامفيمكانتهاومدى

ظروففيالإسلامشرعهاالتيالميسرةالصورةعلىولو،ممكنافعلها

الصلاة!الووأقم:القائلالعظيماللهوصدق،والشديدةالعاديةالخوف

والسعادةبالخيروتحظىلتتذكرني:لذكريومعنى:41طه/سورة!لذكري

مطلقا.
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